
يكيـــة لحـــل للأزمـــة الليبيـــة.. المبـــادرة الأمر
مشروع واشنطن المؤجل

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

بعد حضورها غير الفاعل في الأزمة الليبية طيلة السنوات التي أعقبت ثورة فبراير، أعادت الولايات
المتحدة الأمريكية اهتمامها بالأحداث في الدولة الواقعة شمال إفريقيا، وذلك في وقت تشهد فيه
يًا) على النفوذ، وصراعًا لتوسيع مساحات السيطرة البلاد تنافسًا دوليًا محمومًا (دبلوماسيًا وعسكر
بين حكومــة الوفــاق المعــترف بهــا دوليًــا ومقرهــا طرابلــس وقــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر (شرق)
يــد مــن يــز الأرضيــة التفاوضيــة وانتزاع المز المــدعوم مــن الــروس وفرنســا والإمــارات ومصر، بهــدف تعز

الأوراق التي تعزز قدرة كل طرف على فرض شروطه.

الولايات المتحدة تقود مشاورات ماراتونية مع بعض الدول الفاعلة والوازنة في الملف الليبي، من أجل
ــا (سرت)، وتحقيــق ترســيخ مبادرتهــا والخطــوات اللازمــة لتحقيــق حــلّ منزوع السلاح في وســط ليبي
انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، كان آخرها مكالمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد
يارة أداها السفير الأميركي ريتشارد نورلاند لأنقرة بحث ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان وز
خلالهــا مــع كبــار المســؤولين الأتــراك إنهــاء الصراع والعــودة إلى الحــوار الســياسي الــذي تــدعمه الأمــم

المتحدة في ليبيا.

 

ووفقًا لبيان السفارة الأمريكية في ليبيا، فإن النقاشات التي أجراها نورلاند في أنقرة، مع المسؤولين
هناك تناولت “الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى

الحوار السياسي الذي تيسرّه الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها”.

يكية المبادرة الأمر
واشنطــن تســعى برفقــة حلفائهــا في المنطقــة لنزع فتيــل التصــعيد العســكري في منــاطق وســط البلاد،
تحديدًا سرت والجفرة، ودعم عمليات انتقال الملف الليبي إلى مرحلة البحث عن حل سياسي، بما
فيها تأييد إعلان القاهرة السياسي بشأن ليبيا ومبادرة رئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح التي
أعلن عنها مطلع إبريل/نيسان الماضي، وهي مساع ترى فيها تماهيًا مع مبادرتها التي أعلنت عنها في

وقت سابق.
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ويبقى التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية، هو المبادرة التي طرحتها الولايات
المتحدة لحل الأزمة أثناء اللقاء الذي عقده السفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، مع رئيس
مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والتي تتضمن ثلاثة محاور هي: إنشاء منطقة منزوعة السلاح
تشمل خط سرت الجفرة ومنطقة الهلال النفطي، بما يمكنّ المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف
عملها ويسمح بإعادة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، وهو ما يقتضي إنهاء سيطرة قوات

اللواء المتقاعد خليفة حفتر المسنود من مرتزقة (فاغنر) الروسية على الحقول والموا النفطية.

 

العم سام يوجه البوصله الى سرت الجفره بان تكون منطقة منزوعة السلاح
وان تكون سرت عاصمة مؤقتة لليبيا وتشكيل مجلس جديد ووقف دايم
لإطلاق النار والي ان تبقي ليبيا لليبين وخروج جميع القوات الاجنبية من

الساحه الليبية .

A El-Nayli (@nayli_a) August 13, 2020 —

يـع الـثروة أي مـا يتعلـق بـإيرادات النفـط بشكـل عـادل، بحيـث ووفقًـا للمبـادرة، سـيتم أيضًـا إعـادة توز
تشمـل الأقـاليم الثلاثـة للبلاد، إضافـة إلى سـحب المرتزقـة والميليشيـات وتشديـد حظـر الأسـلحة الـذي
تفرضه الأمم المتحدة على الأطراف الليبية، ثم التوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار، بموجب

محادثات اللجنة العسكرية (+) التي ترعاها الأمم المتحدة.

 ذي صلة، تستثمر واشنطن في نجاح أنقرة في قلب موازين القوى بتدخلها في ليبيا لصالح
ٍ
وفي سياق

يًا عرقل مشروع قوى الثورة المضادة التي تقودها الحكومة المعترف بها دوليًا وإحداثها توازنًا عسكر
ــى رأســها الإمــارات ومصر والســعودية، بالإضافــة لروســيا، للعــودة إلى مجــال الفعــل ــة عل دول عربي
الدبلوماسي العالمي الذي تخلت عنه سابقًا لصالح قوى صاعدة، وبالتالي فهي تعمل أيضًا من هذا
الجانب على الإبقاء على أوراق توازناتها الدولية للمحافظة على الاستقرار في المتوسط ومنع الصدام
 يـــل بين حلفائهـــا الرئيســـيين في حلـــف شمـــال الأطلسي، خاصـــة وأنّ النزاع المســـتمر منـــذ أبر
تســبّب في تعميــق الــشرخ بين أعضــاء (نــاتو)، الأمــر الــذي تجلــى في تحــول بنيــة العلاقــات بين الــدول
المكونة له فإيطاليا مثلاً تعيش صراعًا صامتًا مع فرنسا، والأخيرة تعيش على وقع سجال دبلوماسي

حاد مع أنقرة وصل إلى حد التهديد باستعمال القوة.
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مشروع واشنطن
على عكس من يرى في المبادرة الأمريكية خطوة جديدة لإعادة ضبط البوصلة على الساحة الليبية
ومحاولــة لحــل الأزمــة سياســيًا، يعتــبر آخــرون أنهّــا إعــادة بلــورة استراتيجيــة تهــدف إلى منــع الســيطرة
الكاملـة لأي طـرف مـن الأطـراف علـى مقـدرات البلاد، وفي مقـدمتها الـثروة النفطيـة، وفي مرحلـة ثانيـة
تقسيم البلاد إلى مراكز نفوذ وذلك بعد تهيئة كل الظروف الملائمة بداية من خلق اختلاف في مواقف
يو كحلّ، وصولاً إلى بين قادة حكومة الوفاق بشقيها (طرابلس ومصراتة) بشأن القبول بهذا السينار
التمـاهي مـع مـشروع معسـكر حفـتر الـذي يبـدو أنـّه الجهـة الأكـثر قبـولاً للمقـترح الأمـيركي، خاصـة وأنّ

الشرق الليبي بمكوناته وأطيافه السياسية أطلق منذ سنوات دعوات انفصالية.

 

خط سرت الجفرة هل هو نهاية الصراع وبداية الحل ام هو بداية الصراع
وبداية التقسيم

09WBe6o7Lq91hnS) August 12, 2020@) سليمان طالب —

من جهة أخرى، فإنّ المشروع الأمريكي يتقارب إلى حد بعيد مع مطالب النظام المصري الحالي باقتراح
يع العادل للثروة” بين الليبيين، إضافة إلى تحديده سرت كنقطة حلّ للأزمة الليبية يقوم على “التوز
حمراء للعمليات العسكرية وهي إشارة ضمنية منه إلى التقسيم الافتراضي الذي تعمل عليه قوة
الثورة المضادة، وبالتالي فإن واشنطن سترتكز على هذه النقطة باعتبارها مقبولة من القاهرة الداعم
الرئيسي لقوى الشرق الليبي وفي مقدمته رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي حاولت بعض الأطراف

دفع باسمه لتعويض خليفة حفتر بوصفه رهان أثبت عدم جدواه.

مـا يُعـزز هـذا الطـ هـو فقـدان مـشروع إخلاء المنطقـة الجغرافيـة في وسـط البلاد (سرت) مـن السلاح
بزعم تحويلها لمنطقة فاصلة بين قوتي الصراع، للآليات والأطر التشريعية الأمر الذي يدفع للاعتقاد
يو الأمــيركي هــو التمهيــد لتقســيم البلاد، فــواشنطن لم تــبين طــرق حمايــة منــاطق بــأنّ هــدف الســينار
ومنشآت النفط ومن يحميها ولمن ستخضع إيراداتها المالية أو إلى أي وقت ستبقى المنطقة على هذا
الوضــع، إضافــة إلى وقــوف الولايــات المتحــدة عائقًــا أمــام تعيين مبعــوث أممــي في ليبيــا خلفًــا للبنــاني

غسان سلامة.

 في غضــون ذلــك، كــل المــؤشرات تُــوحي بــأن الأمــريكيين يحــاولون تجميــد الأوضــاع إلى حين بلــورة
استراتيجيـة جديـدة تضمـن لهـا مـوطئ قـدم في ليبيـا ضمـن لاعـبين دوليين آخريـن سـبقوها بأشـواط
كروســيا وفرنســا المنخــرطتين في الحــرب بالوكالــة هنــاك، فموســكو الــتي تغــرس أيــديها في كــل الحــروب
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والنزاعـــات أصـــبحت تُشكـــل تهديـــدًا كـــبيرًا للمكانـــة الأمريكيـــة في العـــالم، وهـــو مـــا دفـــع بالمســـؤولين
العسكريين في واشنطن إلى دق ناقوس الخطر بشأن نشرها لأسلحة وقوات لها في المنطقة تحضيرًا

لإقامة قاعدة عسكرية دائمة.

 

قلت كده من زمان..
مفيش دوله تقدر تنهي مشكله ليبيا او اي مشكله في العالم الا امريكا ?? لما

pic.twitter.com/2sXy7Vstt3 تكون عايزه وعشان مصالحها

Mohamed salah 3 (@mo_salah_1111) August 13, 2020 —

أنقــرة، القــوة الصاعــدة والفاعــل الــرئيسي في الملــف الليــبي هــي أيضًــا مســتهدفة أيضًــا مــن التحركــات
الأخـيرة لـواشنطن في ليبيـا، عـبر محاولـة إعـادة أنقـرة إلى الـدائرة الأطلسـية وتحجيـم اسـتقلالية القـرار
يــن مــع الــتركي المــدفوع بخيــار قيــادته للبحــث عــن الشراكــات مــع اللاعــبين الإقليميين والعــالميين الآخر

التركيز بشكل خاص على إقامة علاقات أوثق مع روسيا، وما ترى فيه أمريكا تهديدًا لمكانتها الدولية.

تواصل الحرب
تعدد المبادرات واختلافها وهي في غالب الأحيان تراعي مصالح القوى المتدخلة على حساب ليبيا، قد
يُعقد الأزمة ويُطيل في عمرها، وحتى مقترح تحويل منطقة سرت الجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح،
لا يُمكنـه بحـال مـن الأحـوال حلحلـة الأوضـاع تمهيـدًا لإرسـاء تفاهمـات سياسـية نهائيـة، حيـث تبقـى
المبادرة الأمريكية رهينة مدى التوافق بين الدول المتداخلة في ليبيا إقليميًا ودوليًا وفي مقدمتها تركيا
وروسيا اللاعبان الرئيسيان في الملف، وفي حال لم تنجح هذه القوى في تحديد خارطة جديدة لمسار حلّ
الأزمــة ســلميًا، فــإنّ مبــادرة واشنطــن ســتبقى حلاً مؤقتًــا وتهدئــة مهــددة بالانهيــار باعتبارهــا القنبلــة

الموقوتة التي قد تنفجر في أيّ لحظة.

 

التحـركّ الأمريـكي لم يمـر دون أن يُثـير ردود فعـل الأطـراف المعنيـة بـالوضع الليـبي، وفي مقـدمتها روسـيا
ــروسي، ألكســندر ــائب رئيــس مجلــس الأمــن ال ــا لن الــتي أظهــرت عــدم رضاهــا تجــاهه، وذلــك وفقً
فينيـديكتوف، الـذي اتهـم الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا بمحاولـة الاسـتيلاء علـى مـوارد النفـط في ليبيـا
ــوتر ــد مــن الت ي ــدفع باتجــاه المز ــذي قــد ي ــبيرة، الأمــر ال ــات ك وفنزويلا، المعــروفتين بامتلاكهمــا احتياطي
يًـا غـير مسـتعدين للتفريـط فيمـا أنجـزوه علـى الأرض في والتعقيـد في الأزمـة خاصـة وأنّ الـروس ظاهر
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ية. يًا كما حدث في الأزمة السور ليبيا دبلوماسيًا وعسكر

بالمحصلة، فإنهّ رغم التحركات الأخيرة للولايات المتحدة على الصعيد الديبلوماسي في الملف الليبي، إلاّ
أنهّ من غير المرجح أن تزيد إدارة ترامب بشكل كبير انخراطها في هذا النزاع، وستبقى كما أعلنت سابقًا
متمســكة بســياسة التقليــل مــن التــدخل في الصراعــات الخارجيــة حــتى في الأمــاكن الــتي تبــدو فيهــا
مصالـح واشنطـن واضحـة بجلاء، خاصـة وأنّ أمريكـا تركـز حاليًـا كـل جهودهـا علـى إدارة الملفـات الـتي
تراهــا كــبرى وحارقــة كملفــي الصين وإيــران، وبعــض القضايــا الداخليــة كوبــاء كوفيــد  والانتخابــات

الرئاسية المقبلة، وهو ما يعني أنّ ليبيا ستبقى ساحة صراع مفتوح بين قوى إقليمية ودولية.
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